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   ملخص:
من صور فك الرابطة الزوجية وباعتباره يرتب أثرا   ويتعلق بصورةمن خلال هذا المقال تطرقنا لواحد من أهم مواضيع الأحوال الشخصية،           

إذا رمى الزوج الله عز وجل  شرع  القرآنية  لنصوص  با  واللعان ثابتتنصرف إلى النسب، وهو موضوع اللعان.    وله آثارلعلاقة الزوجية من جهة،  على ا
لولد عنه،  عنى أنها أتت به من الزنا، أو يقذفها بهما معا، فيرميها بالزنا، وينفي نسب ابمزوجته بالزنا، ولم يستطع إثباته، أو نفي نسب ولدها منه،  

 وتطلب الزوجة إقامة حد القذف عليه، ويطلب هو إقامة حد الزنا عليها وحينئذ يأمر القاضي بالملاعنة. 
 : اللعان، الطلاق، الزوجين، النسب، الإسلام. الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Through this article we discussed one of the most important issues of personal status, and related to 

the image of the dissolution of the marital bond and as it affects the marital relationship on the one 

hand, and has implications to the descent, which is the subject of tenderness. Al-La'an is consistent 

with the Koranic texts. Allaah has forbidden the husband to commit zina, and he can not prove it, 

or deny his son's share of it, in the sense that it resulted in adultery, or throwing it with them. And 

he is asked to set the limit of adultery on them and then the judge orders the meat. 

 Keywords: lana, divorce, couple, descent, Islam. 
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 مة:  مقد

القذف وهو ثمانون        يثبت ما ادعاه عليها بأربعة شهود،كان جزاؤه أن يحد حد  الأصل أن من قذف امرأة بالزنا ولم 
يََْتُوا بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَن جَ   جلدة، ولا تقبل شهادته لقوله تعالى:  لْدَةً وَلا  وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ لََْ 

  (1) تَ قْبَ لُوا لََمُْ شَهَادَةً أبََداً وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 والمراد بالمحصنات النساء المتزوجات العفيفات، وكان هذا الحكم عندما يقذف الرجل امرأة أجنبية، أو زوجته بالزنا أول الأمر. 
أو حد في    وسلم: »البينة  عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه  ثم حدث أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله 

ظهرك« فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا مع امرأته ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول »  
هري من الحد ، فنزل قوله تعالى:  البينة أو حد في ظهرك« فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق لينزلن الله ما يبرئ ظ

شَهَادَ   ( أَرْبَعُ  أَحَدِهِمْ  فَشَهَادَةُ  أنَْ فُسُهُمْ  إِلاَّ  شُهَدَاءُ  لََمُْ  يَكُنْ  وَلََْ  أَزْوَاجَهُمْ  يَ رْمُونَ  لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالَّذِينَ  إِنَّهُ    ⊥اتٍ بِاللََِّّ 
إِنْ كَ  عَلَيْهِ  اللََِّّ  لَعْنَتَ  أَنَّ  الْكَاذِبِينَ وَالْْاَمِسَةُ  مِنَ  لَمِنَ   ⊥انَ  إِنَّهُ  بِاللََِّّ  شَهَادَاتٍ  أَرْبعََ  تَشْهَدَ  أَنْ  الْعَذَابَ  هَا  عَن ْ وَيَدْرأَُ 

هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ  ⊥الْكَاذِبِينَ   . (2) )وَالْْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّ عَلَي ْ
 ؟ وماهي آثاره؟ وكيف يتمن؟ في هذا المقام هو: ما هو اللعا والإشكال المطروح

 وسنبحث في هذا الموضوع: 
 شروطه. -  حكمه- حجيته-وشرعاتعريف اللعان: لغة 

 وموقف المشرع الجزائري.  ، - آثاره-أركان اللعان مع اختلاف آراء المذاهب الفقهية 
 

  
 

 مفهوم اللعان :الأولالمبحث 
                                                     

لسان   معناه    كلمة  -اللَّعْنَ   أبَيتَ -العرب:  جاء في  اللَّعْنَ  أبََ يْتَ  للملِّك  تقول  الجاهلية  محلوكها في  بها  تُحَي ِّي  العرب  كانت 
 أبَيْتَ أيَُّها الملِّك أَن تْأتي ما ت حلْعَنح عليه.

بعادح من الله وم  بْعادح والطَّرْد من الخير وقيل الطَّرْد والإِّ ن الخلَْق السَّبُّ والدُّعاء واللَّعْنةح الاسم والجمع لِّعان  ولَعَنات   واللَّعْنح الإِّ
 (3) مَلاعِّينولَعَنه يَ لْعَنه لَعْناً طرََدَه وأبَعده ورجل لَعِّين  ومَلْعحون  والجمع 

 وتلاعن القوم، ولعن بعضهم البعض، ولاعن امرأته: في الحكم ملاعنة ولعانا. لعنا: طرده وأبعده،   –ولعنه 
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 تعريفه لغة المطلب الأول: 

بالغضب للعنه نفسه، والسبب قبلها والسبق من    لاعن كقابل، من اللعن، وهو الطرد والإبعاد سمي به لا  هو لغة: مصدر
 . (4) الترجيحأسباب 

لفاعل    الفعال والمفاعلة مصدرين قياسيين لاعن سماعي لا قياسي، والقياس الملاعنة، وكثيرا من النحاة يجعلون    ومصدر -
كان   منه اللعن، أي لعن نفسه، ولاعن إذ فاعل غيره، ومنه رجل لعان بفتح العين إذ وهو من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، يقال  

 .(5) كثيرا، وبسكونها إذا لعنه الناس  كثير اللعن لغيره

 تعريفه شرعا المطلب الثاني: 

لوجود لفظ اللعن في الخامسة، من تسمية  وفة، يسمى ذلك به  هو اسم يجري بين الزوجين من الشهادات، بالألفاظ المعر 
من   والسبق  أسبق،  وهو  وكذلك في كلامه  لأنه في كلامها  فيه،  موجود  أيضا  وهو  الغضب،  يسم باسم  ولم  الجزء،  باسم  الكل 

 أسباب الترجيح.

م بالإيمان  )ومؤكدات  الزنا  أربع، كشهود  شهادات  شرعا:  هو  عابدين:  ابن  حاشية  في  باللعن(  وجاء  شهادته  قرونة 
وشهادتها بالغضب، لأنهن يكثرن اللعن، فكان الغضب أردع لها، قائمة شهادته مقام حد القذف في حقه، وشهادتها مقام حد 

   أشد.حد القذف وعنها حد الزنا، لأن الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل الزنا، أي إذا تلاعنا سقط عنه  

تنوير الأبصار   القذف في حقه،  (: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن،  6) بقوله  وعرفه صاحب  قائمة مقام حد 
 ومقام حد الزنا في حقها. 

ابن   قال  الخرشي:  شرح  في  على  7)عرفة  وجاء  وحلفها  له  اللازم  حملها  نفي  زوجته،  زنا  على  الزوج  حلف  اللعان   :)
 تكذيبه. 

 الحاكم.نفي ولد بلفظ مخصوص عند إزالة حد، أو  (: هو الملاعنة بين الزوجين في 8) البهية  وفي الروضة 

اللعان: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف، من لطخ فراشه، وألحق العار به، أو إلى    (:9)المحتاج  وفي مغني  
 نفي ولد.

التنقيح   الحنابلة في  قائمة10) المشبع  وعرفه  والغضب،  باللعن  مقرونة  الجانين  من  بأيمان  مؤكدات  مقام حد    ( شهادات 
 القذف في جانبه، وحد الزنا في جانبها. 

 أن نضع التعريف التالي:  ومن التعاريف السابقة نستطيع 

باللعن، وشهادة الزوجة بالغضب،  اللعان: أربع شهادات من الزوجين أمام الحاكم مؤكدات بالأيمان، مقرونة شهادة الزوج  
 حقها. قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في 
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 يلى:  قد تعرض فقهاء المذاهب الإسلامية وغيرهم لتعريف اللعان شرعا، وسنبين ذلك فيما

البناية شرح  الحنفية-1 الشهادات 11)الهداية  : جاء في  الزوجين من  العتبي: ومعناه شرعا، عبارة عما يجري بين  قال   )
 الأربع.  

ته باللعن، وشهادتها بالغضب قائمة مقام حد القذف ( شهادات مؤكدات بالإيمان، مقرونة شهاد12) عابدين  وقال ابن  
في حقه، وشهادتها مقام حد الزنا في حقها، ويستخلص من هذا قوله: مؤكدات بالإيمان أي: مقويات بها لأن لفظة أشهد بالله 

عليه إن كان بالله    ومؤدى مقرونة شهادته باللعن: أي بعد الرابعة بأن يقول اللعنة  القسم.محمولة على الشاهدة عن يقين وعلى  
من الكاذبين، وشهادتها بالغضب، لأن النساء عادة يكثرن اللعن على أنفسهن فلا تبالي بذكره حينئذ لاعتيادها عليه كما جاء في 

 يكثرن اللعن، ويكفرن العشير« )وهو الزوج(.   »فهنالحديث: 

نفي13) الشناوي  قال  :  المالكية-2 أو  زوجته،  زنا  علي  الزوج  أسهل   (: هو حلف  ما جاء في  هذا  له:  اللازم  حملها 
 المدارك شرح إرشاد السالك. 

الأزهري: حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم  وقال  
 (.14)  المالكية القاضي، وهذا هو تعريف ابن عرفة من 

 الشافعية:  عند-3

المليبا العلامة  ألفاظ فتح  قال  الطالبين على حل  خمسة جعلت كحجة للمضطر إلى    ت (: كلما15) المعين  ري في إعانة 
 قذف الزوجة التي لطخت فراشه أو إلى نفي ولد علم أو ظن مؤكدا أنه ليس منه. 

 الحنابلة: قال-4

 مقرونة باللعن والغضب،  ( شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين16)الحنابلة  قال ابن المفلح، في المبدع في شرح المقنع من  
 قائمة مقام حد قذف في جانبه، وحد زنا في جانبها. 

 

 حجية اللعان المبحث الثاني: 
 

 القرآن الكريمالمطلب الأول: 

رَْبَ عَةِّ شحهَدَاءَ فاَجْلِّدحوهحمْ ثَماَنِّيَن جَ   جاء في سورة النور:   لْدَةً وَلا تَ قْبَ لحوا لَهحمْ شَهَادَةً  وَالَّذِّينَ يَ رْمحونَ الْمححْصَنَاتِّ ثمحَّ لمَْ يَأتْحوا بأِّ
قحونَ  يم     ⊥أبَدَاً وَأحولئَِّكَ هحمح الْفَاسِّ وَالَّذِّينَ يَ رْمحونَ أزَْوَاجَهحمْ وَلمَْ يَكحنْ لَهحمْ   ⊥إِّلاَّ الَّذِّينَ تََبحوا مِّنْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ وَأَصْلَححوا فإَِّنَّ اللَََّّ غَفحور  رَحِّ
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للََِّّّ إِّنَّهح لَمِّنَ الصَّادِّقِّيَن  شحهَدَاءح إِّلاَّ أنَْ فحسحهح  وَالْخاَمِّسَةح أَنَّ لَعْنَتَ اللََِّّّ عَلَيْهِّ إِّنْ كَانَ مِّنَ الْكَاذِّبِّيَن   ⊥مْ فَشَهَادَةح أَحَدِّهِّمْ أرَْبعَح شَهَادَاتٍ باِّ
للََِّّّ إِّنَّهح لَمِّنَ ا  ⊥ هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ باِّ هَا إِّنْ كَانَ مِّنَ الصَّادِّقِّينَ ⊥لْكَاذِّبِّينَ وَيدَْرأَح عَن ْ  وَالْخاَمِّسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّّ عَلَي ْ
(17  .) 

 : معنى الآيات

هذه الآيات الكريمات بينت أن عقوبة من يقذف المحصنات عامة، ثم من يقذف من الأزواج زوجته وهذه العقوبة التي 
 ا أتى بأربعة شهداء.جاء بها القرآن الكريم جلد ثمانين جلدة إلا إذ

يراد بالمحصنات في الآية الكريمة العفائف وهذا ما ورد في الجامع لأحكام القرآن في سورة النور، فكلمة المحصنات تأخذ 
 المعنى الخاص بها حسب موقعها في النص على النحو التالي: 

 : وهي المرادة في الآيات القذف كما ذكرنا. العفائف-1

وَالْمححْصَنَاتح مِّنَ الن ِّسَاءِّ إِّلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنحكحمْ كِّتَابَ اللََِّّّ   له تعالى في بيان المحرمات من النساء  كما في قو   المتزوجات-2
   (18.)عَلَيْكحمْ 

الْمحؤْمِّنَاتِّ فَمِّنْ    وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِّعْ مِّنْكحمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْكِّحَ الْمححْصَنَاتِّ   : حسب الجامع لأحكام القرآن لقوله تعالى الحرائر-3
( حيث قال سعيد بن جبير: هي في رماة عائشة رضي الله عنها خاصة. وقال قوم  19) الْمحؤْمِّنَاتِّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنحكحمْ مِّنْ فَ تَ يَاتِّكحمح  

صنات ولم يعلن هي في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قاله بن عباس وغيره، وقيل هذه الآية وعيد لمن قذف المح
 المعصية. التوبة حيث أصر على 

 ة السنالمطلب الثاني: 

لشريك بن سمحاء،   عن عكرمة عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  -
 على امرأته يلتمس البينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »البينة أو حد في ظهرك«، فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا

: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله عز وجل يقول: البينة، وإلا فحد في ظهرك، وقال هلال  صلى الله عليه وسلم  فجعل
النور من فنزلت الآيات في سورة  أزَْوَاجَهحمْ   (قال تعالى   9إلى   6في أمري ما يبرئ ظهري من الحد:  يَ رْمحونَ  لَهحمْ وَالَّذِّينَ  يَكحنْ  وَلمَْ   

للََِّّّ إِّنَّهح لَمِّنَ الصَّادِّقِّينَ   . )شحهَدَاءح إِّلاَّ أنَْ فحسحهحمْ فَشَهَادَةح أَحَدِّهِّمْ أرَْبعَح شَهَادَاتٍ باِّ

بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال  
أن أحدكما كاذب فهل منكما من تَئب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الله يعلم  

ابن عباس: فتلكأت، ونكصت، حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم  موجبة، قالالصادقين، وقالوا لها: إنها  
وها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين فلو لشريك ابن  النبي صلى الله عليه وسلم: أبصر  فمضت، فقال 
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النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن« أخرجه البخاري سمحاء، فجاءت به كذلك، فقال  
 والترمذي وابن ماجه. 

 المدينة.وهذا مما تفرد به أهل  :(20) داوود قال أبو 

كليب وهو ابن شهاب، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا،    وعن-  2
 النسائي. أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: »إنها موجبة« أخرجه  

ب(:  21)البخاري  في صحيح    وجاء-  3 عاصم  إلى  جاء  العجلاني  عويمر  أن  الساعدي:  سعد  بن  ن عدي  عن سهل 
فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك،  الأنصاري فقال   أيقتله  له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، 

عاصم رسول الله عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله   فسأل
فلما   وسلم،  عليه  الله  قالصلى  ماذا  عاصم  يا  فقال:  عويمر  جاء  أهله  إلى  عاصم  الله  رجع  رسول  وسلم   لك  عليه  الله  صلى 

عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر، والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر فقال
: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف فقالحتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسط الناس  

صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأذهب فآت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس    رسول الله  يفعل؟، فقال
 (. 22عند رسول الله) 

   الإجماع  :المطلب الثالث

بقا لمصدري التشريع الإسلامي وهما: القران والسنة، نتعرض إلى المصدر الثالث وهو الإجماع،  بعد التعرض لحجية اللعان ط
 (. 23)الإجماع  قال ابن حزم في مراتب 

اتفقوا على أن الزواج الصحيح: هو عقد الذكر المسلم البالغ العاقل الذي ليس بسكران ولا محدود في قذف، لا أخرس ولا  
المسلمة، التي ليست محدودة في زنا ولا قذف، وقذفها وهي في عصمته بزنا زوجته البالغة العاقلة الحرة قذف بصريح الزنا   أعمى إذا

ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها، مختارة للزنا غير مكرهة، وكان الزوج قد دخل بها ووطأها، أولم يدخل بها، ثم لم يطأها بعدما 
 ولدت، ولا اتضح نكاحها، فإن اللعان بينهما واجب. ولا   ماتت،قذفه لها، ولا ذكر من اطلاعه على ما رأى، ولم يطلقها بعد 

 

 حكم اللعان: المبحث الثالث

 متى تم اللعان بين الزوجين أمام القاضي ترتب على ذلك ما يلي:

 الحد عن كل من الزوجين باتفاق بين جميع الأئمة. سقوط-1

 ان ذلك قبل تفريق القاضي بينهما.  على كل منهما الاستمتاع بالآخر، ولو ك  يحرم- 2
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، ولا يحل له أن يتزوجها إلا إذا كذب نفسه،  (24)  ومحمدالتفريق بينهما ويكون ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة    يجب-  3
 و يكون منه أو من الزوجة ما يزيل أهلية الشهادة.أ

لمتلاعنين لا يجتمعان أبدا وثبتت بينهما حرمة مؤبدة  ا  نوأحمد والجعفرية: إأبو يوسف من الحنفية ومالك والشافعي  وقال  
 كحرمة الرضاع وإذا كانت الحرمة مؤبدة فلا يكون التفريق بينهما طلاقا بل يكون فسخا. 

صلى   ، لأن الرسولوعلى هذا الرأي إذا كذب الزوج الملاعن نفسه، أو صدقته أو خرج عن أهلية الشهادة، فلا تُل له أبد
 . (25) لا يجتمعان أبدا«، ولأن الثقة بين الزوجين قد فقدت  ل: »المتلاعنانقاالله عليه وسلم 

بعدها بيوم أو يومين. ولم يسبق من إذا كان اللعان ينفي الولد انتفى نسبه منه، بشرط أن يكون ذلك عند ولادته، أو  -4
وز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة فإن سبق منه إقرار به، فإنه لا يصح نفي نسبه منه، ويجالزوج إقرار بهذا الولد.  

 يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً وهذا حسب القانون الكويتي.  ألا أيام من وقت الولادة أو العلم به، بشرط 

 

 شروط وجوب اللعان:  المبحث الرابع
 يلي:  يشترط لوجوب اللعان ما 

، كما يقع بينه وبين مطلقته طلاقا رجعيا ما  وزوجتهبين الزوج    قيام الزوجية الصحيحة بين القاذف ومن قذفها، فيقع-1
اللعان بين الرجل ومن عقد عليها عقدا فاسدا،   الزوجية، ولا يصح  لقيام  العدة  بينه وبين من طلقها طلاقا بائنا  دامت في  ولا 

 لانقطاع الزوجية. 

محد  -2 غير  ناطقين  مسلمين،  بالغين،  عاقلين،  الزوجان حرين،  يكون  رد  أن  يوجب  الحد  سابق، لأن  قذف  ودين في 
في  يشترط  ما  فيه  فاشترطوا  شهادة  اللعان  اعتبروا  الذين  الحنفية  مذهب  هو  وهذا  الكريم،  القرآن  بنص  التأبيد  على  الشهادة 

ح الشهادة، ولم يشترط جمهور الفقهاء، سوى أن يكون الملاعن زوجا يصح طلاقه بأن بكون بالغا عاقلا مختارا، وعلى ذلك يص
، وكذلك لا اللعان بين كل زوجين مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين، حرين أو عبدين محدودين في قذف أو غير محدودين

يشترط القدرة على النطق، فإن كانا أخرسين، فبالكتابة إن كانا قادرين عليها، وإلا فبالإشارة مما تفيد الإجابة وقد رجح ابن القيم 
 .(26)رأي الجمهور

التي يثبت فيها النسب بغير ادعاء  ختار القانون مذهب مالك في شرائط اللعان، ومن ثم يجوز اللعان في سائر الأحوال  وا
 نتيجة لفراش في زواج صحيح أو دخول في زواج فاسد.  

 يكفي أن يكون مكلفا.  أخرس،ولو كانت المرأة غير مسلمة أم غير عفيفة، أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو 
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واشترط الجعفرية: البلوغ وكمال العقل في الزوجين والسلامة من الصمم والخرس في الزوجة خاصة، فمن قذف زوجته وهي  
الحد في  عدم  ولا  الحرية،  ولا  الإسلام  يشترطون  لا  وهم  المفهومة  بإشارته  الأخرس  لعان  وأجازوا  لعان،  فلا  أو صماء،  خرساء 

 القذف على المشهور عندهم.

 أن تكون الزوجة منكرة لدعواه.الزوج الدليل على ما ادعاه، و إقامة  عدم-3

 تكون الزوجة عفيفة غير متهمة بالزنا وشبهته.  أن-4

 

 أركان اللعان : لمبحث الْامسا

 لفظه. سببه،  الملاعنة، الملاعن،يشتمل اللعان على أربعة أركان هي: 

 الملاعن : المطلب الأول

 الإسلام في الزوج لا في الزوجة.   حرا أو مملوكا عدلا أو فاسقا. ويشترط  يشترط في الملاعن أن يكون بالغا عاقلا 

 . وإقراره بالقتلوفي لعان الكافر روايتان، أشهرهما أنه يصح وكذا القول في الملوك كما يصح طلاقه  

إذ ليس حال   ويضيف جعفر بن الحسن الهدلي: ربما هذا موقف شاذ منا، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وضعيف ذلك،
 اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل، ولا يصح اللعان مع عدم الإشارة المعقولة وعدم النطق لم يكشف إلا باللعان.  

ونفي ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان ولو أفاقت صح، وإلا كان النسب ثابتا والزوجية باقية، ولو أنكر ولد الشبهة انتفى  
الالتحاق أو بعضها وجب إنكار الولد، واللعان لئلا يلتحق بنسبه من  رف انقضاء الحمل لاختلاف شروط  عنه ولم يثبت، وإذا ع

   ليس منه، ولا يجوز إنكار الولد للشبهة، ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ. 

 المطلب الثاني: الملاعنة 

 وهي الملاعنة:    بعد التعرض للركن الأول وهو الملاعن، نتطرق للركن الثاني

ويشترط فيها البلوغ وكمال العقل وسلامة الحواس كالخرس والصمم مثلا، وأن تكون متزوجة بعقد دائم، وفي اعتبار  
المدخول بها خلافا لما روي أنه لا لعان قبله، أي قبل الدخول، وفيه رأي بجواز ذلك وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد،  

 ، وفيه رواية بالمنع. وهناك رأي آخر بثبوته بنفي الولد دون القذف.والمملوكةر ويثبت اللعان بين الح

تصير الأمة فراشا بالملك(، فهل تصير فراشا بالوطء،    )ولاويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع 
 بوطئها ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان. ففي ذلك روايتان: أشهرهما أنها دنست فراشا ولها ولد، إلا بإقراره، لو اعترف 
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 بالنسبة لأهلية الزوجة: فهل يصح اللعان للزوجة الصغيرة أو المجنونة: -

 قال الحنفية: إذا كانت كافرة أو صغيرة أو مجنونة فلا حد لعدم الإحصان ولا لعان لذلك. 

 ا هذا على رأي المذهب.(: إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهم27) الحنابلة وقال 

 لا يوطأ عزره القاضي تعزيرا ولا يحد وهي ممن( إذا قذف زوجته الصغيرة 28) الشافعية  وقال -

، وإن كانت صغيرة في سن توطأ فيه فإنه  ولا لعان( وإذا كانت صغيرة في سن لا توطأ فيه فلا حد 29) المالكية  وقال -
 يلاعن وحده.

 المطلب الثالث: سببه 

 الث من أركان اللعان ويتضمن أمران:وهو الركن الث

 إنكار الولد-2القذف -1

 الفرع الأول: القذف

ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلو رمي الأجنبية  
 ينة فلا لعان ولا حد. تعين الحد ولا لعان، وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة ولو كان له ب

وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا، ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر  
المشاهدة ويثبت في حقه بنفي الولد، ولو كان للقاضي بينة فعدل عنها إلى اللعان، ولو قذفها بالزنا إضافة إلى قبل النكاح فقد  

 يترتب عليه نفي الولد، ولا طلاق للمقذوفة من زوجها إن كان القاذف أجنبيا.  ولا  والقذفوجب الحد 

والقذف هو رمي الزوجة أو غيرها بتهمة الزنا، أو رمي الرجل البالغ العاقل الحر المسلم بالزنا، ويترتب عليه إما إحضار  
 يتم ذلك لابد من تطبيق حد القذف على القاذف، البينة وهي أربعة شهود، أو اعتراف من المقذوف أو تنازل عن حقه، فإذا لم

رَْبَ عَةِّ شحهَدَاءَ فاَجْلِّدحوهحمْ ثَماَنِّيَن جَلْدَةً وَلا تَ قْب َ   (وحده ثمانون جلدة  لحوا لَهحمْ شَهَادَةً أبَدَاً وَالَّذِّينَ يَ رْمحونَ الْمححْصَنَاتِّ ثمحَّ لَمْ يَأتْحوا بأِّ
قحونَ  يم  إِّلاَّ  ⊥وَأحولئَِّكَ هحمح الْفَاسِّ  ( . 30)   ) الَّذِّينَ تََبحوا مِّنْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ وَأَصْلَححوا فإَِّنَّ اللَََّّ غَفحور  رَحِّ

فهذه الآية تدل على أحكام القذف عموما، وهي مفصلة في كتب الفقهاء، فقال العلماء: إن لهذه الآية مناسبة، وسبب  
 رضي الله عنها.  نزولها ما قيل في عائشة

  زلت بسبب القذف عامة لا في تلك المناسبة أم الواقعة، وقال بن المنذر: لم نحد في أخبار رسول اللهويرى رأي آخر أنها ن
 صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف.
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وظاهر كتاب الله تعالى مستغنى به ودالا على القذف الذي به يوجب الحد، والعلماء على ذلك مجمعون، والآية ذكرت 
أبشع وأضر للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية وحصل  ، ورميهن بالفاحشة  رجال لأنهن أهم من الرجالالنساء دون ال

 الإجماع على ذلك. 

وأوضحت الآية عقوبة القاذف وهي أشد العقوبات في الشريعة الإسلامية، عقوبة حسية وهي الجلد لقوله تعالى:  
وهما الوصف بالفسق، وعدم قبول شهادتهم مدى الحياة، إلا الذين تَبوا وأصلحوا   ، وعقوبتان معنويتان)فاجلدوهم ثمانين جلدة(

صلى الله عليه وسلم » اجتنبوا السبع  رسول الله من بعد القذف، فالعقوبة المعنوية أشد على النفس وقعا من العقوبة الحسية. قال  
وأكل مال    -وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا  الموبقات« قالوا: وما هن يا رسول الله، قال: الشرك بالله، والسحر

 اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات«.

 الفرع الثاني: إنكار الولد 

الولد، ولا يثبت اللعان  بعد التحدث عن السبب الأول وهو القذف، هناك سبب ثاني متمثل في إنكار الولد أو نفي  
ار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل، وتكون موطوءة بالعقد  لإنك

 الدائم. 

 ولو ولدته تَما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان. 

 كنا والزوج قادرا. أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء مم

فولدت لم يلحق به ولو كان له عشر سنوات، فما زاد لحق بها لما كان البلوغ في حقه، ولو كان   صبيوإذا كان الوطء من 
نادرا، وإذا أنكر الولد لم يلاعن يجور اللعان حتى يبلغ ويرشد ويفكر، ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم يذكره ألحق به، وورثته  

 لد.  الزوجة والو 

المني، ولا يلحق ولد الخصي والمجبوب، ولا ينتفي ولد أحدهما إلا  ولو وطأ الزوج دبرا، فحملت ألحق به لا إمكان استرسال  
 باللعان تنزيلا لا على سبيل الاحتمال، وإن بعد.  

لك، إلى أن يؤخره بما  وإن كان الزوج حاضرا وقت الولادة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار، لم يكن له إنكاره بعد ذ
 جرت العادة به، كالسعي إلى الحاكم.

ولو أمسك على نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع لاحتمال أن يكون التوقف للتردد بين أن يكون حملا  
من الرضا، كأن  أو ريحا، ومن أقر واعترف بالولد صريحا أو ضمنا لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل أن يبشر به، فيجيب بما يتض

يقال له مثلا: بارك الله لك في مولودك فيقول: آمين، أو إن شاء الله، أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك، أو أحسن الله إليك،لم  
 يكن إقرارا.
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وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته الزوجة، وادعت أنها حامل منه فإن أقامت البينة لعنها وحرمت عليه، كان عليه  
 هر. الم

وإن لم تقم البينة كان عليه نصف المهر ولا لعان، وعليها منه سوط، وقيل لا يثبت اللعان مالم يثبت الدخول، ولا يتوجب  
 عليه الحد لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به. 

لقها طلاقا بائنا فأتت بولد يلحق  ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام البينة سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا باللعان، ولو ط
 به في الظاهر ولم ينتف إلا باللعان.  

للفراق الأول، لم ينتف عنه إلا  دون  ولو تزوجت المطلقة فأتت بولد لدون ستة أشهر من الدخول الثاني ولتسعة أشهر فما 
   واحدة.ضا الاستبراء بحيضة باللعان، ويشترط في نفي الحمل أن يثبت أنه لم يطأها لأمد يلحق به، كما يشترط أي

كما يشترط نفيه قبل وضعه،    الشرط.وهناك رأي آخر يتم الاستبراء بثلاث حيضات خلافا للشافعي وابن حنبل في هذا 
الشافعي: يلاعن إذا سكت لعذر، فإن قذفها من غير رؤية،  فإذا سكت حتى وضعته حد، ولم يلاعن خلافا لأبي حنيفة. فقال 

 لاعن في المشهور من آراء الفقهاء. ولا نفي حمل لم ي

 المطلب الرابع: صيغة اللعان

 بعد التعرض للأركان الثلاثة سالفة الذكر نتطرق للركن الرابع من أركان اللعان، ويتمثل في صيغة أو لفظ أو كيفية اللعان. 

الله عليه    ىالله صلرسول لا خلاف يذكر بين الفقهاء حول صيغة اللعان، لأنها وردت في القرآن الكريم، وقضى بذلك  
 وسلم بين المتلاعنين.

 :  والإماميةقال الأحناف والحنابلة  -

اللعان أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد، والخامسة أن لعنة الله  
 عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من زنا أو نفي الولد. 

تشهد الزوجة أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، فيما رماها به من زنا أو نفي الولد، وهذا ما جاء في طاهر الرواية  و 
عند الأحناف، وجاء في النوادر عن الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا بد أن يقول أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وهي  

 تني به من الزنا،لأنه إذا ذكر بلفظ الغائبة مثل رميتها ممكن فيه شبها واحتمال. تقول: أنت من الكاذبين فيما رمي

في كل شهادة منها: أشهد بالله أني رأيتها تزني أو أن هذا   بالله يقولوقال مالك: اللعان أن يحلف الزوج أربع شهادات  -
لخامسة تقول: أن غضب الله عليها إن كان من  الحمل ليس مني، ثم تشهد الزوجة أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به ثم قي ا

 الصادقين. 
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وما ذهب إليه مالك بخلاف ظاهر الكتاب والسنة ففي القران الأحاديث التي ذكرت، لا يوجد ما يشترط إلى أنه يشترط  
 أن يقول أنه رآها تزني. أما الشافعية فيشترطون ذكر اسم الزوجة في اللعان.

بالله أربع أنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت   قال الشافعي: اللعان أن يشهد -
حاضرة، ثم الإمام ويذكره بالله ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن أراد أن يمضي أمره بوضع يده على فيه 

ة لعنة الله إن كنت من الكاذبين وكذلك لا ضرورة إلى ذكر اسم  ويقول: أن قولك على لعنة الله إن كانت من الكاذبين كموجب
 الزوجة لأن الإشارة إلى زوجته تغني عن ذكر اسمها واسم أبيها. 

 الفرع الأول: صيغة اللعان عند الحنفية 

 جاء في الهداية. أولا أن يبتدئ القاضي بالزوج. 

أنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يقول في الخامسة  ثانيا: ويأمره فيشهد أربع مرات ويقول في كل مرة أشهد بالله 
 لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويشير إليها في جميع ذلك. 

ثالثا: تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة أن  
 غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به  

أبو بكر الجصاص وغيره عن أبي الحسن  وهذا في حالة عدم وجود ولد، وأما إذا كان اللعان من أجل نفي الولد فقال  
ك، هذا فيقول  إن الحاكم يأمر الزوج أن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي ولد -رحمه الله  -الكرخي 

  ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من نفي ولدك هذا، ثم يأمرها القاضي
فتقول: أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا، فتقول ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة وأن غضب  

 (31)الله علي إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا.

 الفرع الثاني: صيغة اللعان عند المالكية

الزاني كالمرود في المكحلة وما وطئتها  لاعن: قل أشهد بالله لرأيتها تزني ورأيت  الحاكم للم يقول-الله   رحمه-قال القرطبي 
بعد رؤيتي. وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها. قال يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات، فإن نكث عن  

إن كنت كاذبا   قال:وإن شاء  من الكاذبين.   هذه الأيمان أو عن شيء منها حد، ثم يقول في الخامسة: علي لعنت الله إن كنت
 فيما ذكرت عنها. 

وما هذا الحمل مني، ويشير إليه فيحلف أربع مرات ويقول  -وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد اسبرئتها وما وطأتها بعد 
 إن كنت من الكاذبين«.و إن شاء  في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها، ثم يقول في الخامسة: »علي لعنة الله 

فإذا فرغ الرجل من اللعانة، قامت المرأة  بعده فحلفت بالله أربعة   (32) فيقول أربعا: أشهد بالله لقد رأيتها تزني وإني لمن الصادقين
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 قالت: وإن حملي  وإذا كانت حاملا -، أو أنه لمن الكاذبين فيما ادعاه علي وذكر عني أيمان تقول فيها أشهد بالله إنه لكاذب
 .  (33) هذا منه، ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب الله إن كان صادقا أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك

وإنه لمن الكاذبين وتخمس بأن غضب الله عليه إن    (34)  زنيتتشهد هي أربح شهادات بالله ما   ثم -الله  رحمه-خليلقال 
 كان من الصادقين. 

 اللعان عند الشافعية الفرع الثالث: صيغة 

الشافعي: اللعان أن يقول الإمام للزوج قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشر  قال  
إليها إن كانت حاضرة من الزنا، ثم يعود فيقولها حتى يكمل ذلك أربع مرات فإذا أكمل أربعا أوقفه الإمام وذك ره بالله، إني أخاف  

لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله، فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك: وعلي لعنة الله إن كنت  إن 
من الكاذبين موجبة إن كنت كاذبا فان أبى تركه، وقال: وقل علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنا،  

د يسميه بعينه واحد أو اثنين أو أكثر، قال مع كل شهادة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها  قال الشافعي: فإن قذفها بأح
به من الزنا بفلان وفلان وفلان، وقال عند الإلتعان وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا بفلان أو فلان  

فانتفى منه قال مع كل شهادة أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا   أو فلان، وإن كان معها ولد فنفاه أو بها حبل
وأن هذا الولد ولد زنا وما هو مني، وإن كان حملا قال: وأن هذا الحمل إن كان بها حمل، حمل من الزنا ما هو مني، وقال في  

، وأن هذا الولد ولد زنا ما هو مني، فإذا قال هذا فقد فرغ من  الإلتعان وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها من الزنا 
 الإلتعان.

المرأة: قال: ثم تقوم المرأة فتقول: أشهد بالله أن زوجي فلان وتشير إليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين فيما رماني به من   -
لإمام وذكرها بالله تعالى، وقال لها احذر أن تبوئي  الزنا، ثم تعود إليه إن كان ذلك أربع مرات، فإذا فرغت من الرابعة أوقفها ا

بغضب من الله عز وجل إن لم تكوني صادقة في أيمانك، فإن رآها تمضي، قال لها قولي: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين  
 .  (35) اللعانفيما رماني به من الزنا، فإذا قالت ذلك فقد فرغت من 

 نابلة الفرع الرابع: صيغة اللعان عند الح

قال في الشرح الكبير: وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا 
ويشير إليها، ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى تسمية ونسب ، وإن لم تكن حاضرة أسماها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين  

ع مرات، ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ثم تقول  غيرها، حتى يكمل ذلك أرب
هي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه إن كان حاضرا، وإن كان غائبا أسمته ونسبته، فإذا  

 .(36)ضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزناأكملت أربع مرات، تقول في الخامسة: وأن غ 

 الفرع الثامن: المكان والوقت الذي يتم فيه اللعان
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قال صاحب المهذب وغيره: والمستحب أن يكون اللعان بحضور جماعة، لأن بن عباس وبن عمر، وسهل بن سعد رضي  
م على حداثة سنهم، والصبيان لا يحضرون المجالس إلا تَبعين للرجال،  الله عنهم، حضروا اللعان بحضرة النبي صلى الله عليه وسل

فدل على أنه قد حضر   جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان ولأن اللعان بني على التغليظ للردع والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في  
عة شهود، ويستحب أن يحضر ذلك العدد  الردع والمستحب أن يكونوا أربعة لأن اللعان سبب للحد، ولا يثبت الحد إلا بأرب

للََِّّّ  (ولقوله تعالى:   مَانِّ باِّ  (. 37) )تَُْبِّسحونَهحمَا مِّنْ بَ عْدِّ الصَّلاةِّ فَ ي حقْسِّ

ويرى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم  
ا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى  عذاب أليم، رجل حلف يمين

 (.   38) يداك« وهو كاذب، ورجل منع فضل الماء فإن الله عزوجل يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمله 

هلال بن أمية فأرسل إليهما فجاءاه، فقال  ويستحب أن يتلاعنا من قيام لما روي عن بن عباس رضي الله عنه في حديث 
 (.39) فشهدت هلال فشهد، ثم قامت 

وقال الغزالي أما الزمان: فبالتأخير إلى وقت العصر وأن لم يكن طلب حلف يوم الجمعة، وأما المكان: فأشرف مواضيع 
الشريفة( وفي بيت المقدس عند الصخرة، وفي   ةالروض)والمدفن البلد وهو مقصورة الجامع، وفي مكة عند المقام وفي المدينة بين المنبر 

 (. 40)لليهودي حق الذمي الكنيسة، والبيعة 

 

 آثار اللعان: المبحث السادس

 الآثار؟متى تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه آثار، فما هي هذه  -

 آثار اللعان: 

 بين الزوجين.  الفرقة-1

 .والمؤقتالمؤبد  التحريم-2

 الولد. نفي-3

 ول: الفرقة بين الزوجينالمطلب الأ

 سنبحث هذا الموضوع في نقطتين:

 ؟ تقع الفرقة بمجرد اللعان؟ هل (41)-4

 طلاق؟ الفرقة فسخ أم  وهل-2
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أن الفرقة بين الزوجين تقع بحكم الحاكم بعد الانتهاء من  (43ورواية عن أحمد اختارها الحنفية(42)الأحناف ذهب-1
 .(44)اللعان

أن الفرقة بين الزوجين تقع بينهما بانتهاء اللعان بينهما، ولا حاجة   (47)  والحنابلةيث والل (46)  وزفر (45) مالك وقال-2
 لتفريق الحاكم.

الشافعي: وقد انفرد بهذا الرأي: إذا انتهى الزوج من لعانه وقعت الفرقة وحرمت عليه زوجته ولو لم تلتعن، وهناك   وقال-3
 قولان انفرد بهما أصحابه. 

 هذه الآراء مبينين الأدلة وحجج كل فريق، وما استنبطه من القرآن والسنة.وسنتناول بالدراسة أهم 

رجعنا إلى نص الحديث المذكور نرى أنه بعد أن تم اللعان بين الزوجين قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن   إذا-4
 .أمسكتها فهي طالق بالثلاث، وكان هذا قبل أن يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم

ووجه الاستدلال أن قول عويمر كذبت عليها، إن أمسكها على أنها زوجته بعد اللعان، وإلا فلا يصح أن يمسك أجنبية أو  
تمت الفرقة بتمام اللعان، ثم إن هذا كان بحضرة النبي الكريم ولم ينكره فكان إقرار منه على فعل عويمر وأنه حين طلق إنما كانت  

 زوجته، فثبت بهذا أمران:

 أن الفرقة تقع باللعان.  -

أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر دليل على أن الزوجة بعد اللعان محل للطلاق، وفي رأينا أن هذا الدليل الذي  -
ذكره الأحناف ليس نصا في موضع النزاع، بل يؤيده شطرا من النزاع وهو أن الفرقة لم تتم بمجرد اللعان، ولكن ليس فيه أي إشارة  

 لى أنه يقع بتفريق من القاضي، ولكن روايات أخرى تنص صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. إ

   الرد على الشافعي:

وقال الشافعي أن الفرقة تتم بين الزوجين إذا ما أتم الزوج لعانه، قبل أن تلاعن الزوجة، وحجته: إن لفظ الطلاق كاللعان،  
 توقف على غير كلام الزوج فكذلك اللعان.فكما أن لفظ الطلاق لا ي

اللعان لا يكون إلا بين الزوجين فإذا تمت الفرقة بلعان الرجل كما ذهب إليه الشافعي، وبانت الزوجة فأي لعان   إن-1
نة وفعل  يتم؟! وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين بعد لعانهما بوقوع الفرقة، قيل هذا القول مخالف عن قول الس

 . (48)  النبي

 الرد على الأحناف:

 حديث عويمر العجلاني:
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فيه دلالة على ما ذهب إليه الأحناف إذ أن عويمر طلق زوجته ثلاثا ففرقصلى الله عليه وسلم بينهما، والتفريق  ليس-1
 هنا لم يكن اللعان بالطلاق الثلاث، حيث بانت زوجته ففرق بينهما. 

تقع إلا بلفظ يدل على الطلاق صريحا أو كناية، فينقص هذا الدليل أن كثيرا من أنواع  الفرقة بين الزوجين لا وأما-2
 الفرقة تقع بغير ذلك والأمثلة كثيرة كالفرقة بالردة وبالرضاع، فإن الفرقة تقع بكل منهما مع أنه لا يوجد فيها لفظ الطلاق. 

 أدلة القائلين بأن الفرقة تقع باللعان ولا تُتاج إلى المحاكم: 

بحديث بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله إن كان أحدكما كاذب،   استدلوا-1
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي، لا ملك إن كنت أصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها  

 فذلك أبعد لك منها. متفق عليه.

لال بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها بعد إتمام اللعان بينهما، فدل ذلك على أن  وجه الاستد
الفرقة وقعت بمجرد لعانهما، وما جاء من روايات أخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فيجب أن تُمل  

 الفرقة وقعت باللعان فهو مخير عن الحكم الذي تقرر باللعان نفسه.  على هذا وأنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما لأن 

 ورد عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا، رواه الدارقطني. ما-2

 يجتمع المتلاعنين، رواه الدارقطني. ألا علي وبن مسعود قالا: مضى في السنة  عن-3

اجتماع المتلاعنين بعد تلاعنهما، فإذا لم تقع الفرقة باللعان وانتظر حتى يفرق   فهذان الحديثان يفيدان صراحة بعدم جواز
 تمت بلعانهما.  إن الفرقةالحاكم بينهما كانت هناك فترة اجتمع فيها المتلاعنان وهذا لا يصح، فلم يكن بد من أن تقول  

 وقد ردوا على الروايات بروايات أخرى:

 يجتمعان أبدا، رواه أبو داوود.سهل بن سعد في المتلاعنين: لا  عن-1

 بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، رواه الدارقطني. وعن-2

 .  (49) الرواياتيقول أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ حسن محمود للتوفيق بين هذه 

م حاصل قبل إخباره بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، فأفاد ذلك  هذه الأحاديث تفيد أن تفريق الرسول صلى الله عليه وسل
  ألاوقول ابن مسعود  علىأن عدم الاجتماع ناشئ عن تفريق الرسول وليس ناشئا عن حصول الفرقة باللعان ويكون معنى قول 

 على حكم ما يفيده غيرها،  يكون بعضها دالا كلها، لايجتمع المتلاعنين على حال التلاعن بعد التفريق، وبذلك تبين النصوص  
 وتكون هذه الروايات كلها متفقة مع الأحاديث التي تدل على بقاء النكاح بعد اللعان وقبل تفريق الحاكم.
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هذا ما يتفق مع ما روي في الكتاب والسنة من أن اللعان شهادات من الزوجين فاشتبهت الشهادة في الحقوق أمام الحاكم  
 د الحاكم، وبحكمه فلا تثبت الفرقة باللعان بل تثبت بحكم الحاكم بالتفريق بين المتلاعنين. التي لا تثبت حكمها إلا عن

على الدليل الثالث: بأن ردة الزوجة لا توجب الفرقة حالا بل لا بد من انتظار العدة إذا ما مضت ثلاث   والرد-3
 يفترقان إلا بعد تفريق القاضي.   حيضات بانت الزوجة ووقعت الفرقة وكذلك الفرقة باللعان فهما وإن كان لا 

 أدلة القائلين بأن اللعان لا يوجب التفريق:

هذا هو ما ذهب إليه عثمان، وهو رأي ضعيف لم أجد من تَبعه فيه فيما اطلعت عليه، إلا ما ذكره بن حجر، من أن بن  
 زيد البصري تَبع عثمان في ذلك، وأدلة هذا الرأي: 

الصريح منها ولا الكناية ولو كان ذلك لوقعت به الفرقة متى تم سواء أكان أمام   ق، لا الطلااللعان ليس من ألفاظ  أن-1
هذا الدليل قياس اللعان أمام   القاضي. ووجهنجدهم يقولون ألا يقع إلا أمام  بينهما.فرق في الحالين  غيره، لا الحاكم أم كان عند 

 بالأول.به فرقة كذلك يجب ألا الفرقة الحاكم على اللعان عند غير الحاكم فيما أن الثاني لا يقع 

ما أورده الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وسلمَ فرق بين المتلاعنين فالسبب في ذلك ليس اللعان وإنما هو   وأما-2
   باللعان.من البينونة بالطلاق لا  الثلاث، فالتفريقالطلاق 

الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، ومضت السنة في   ويرد على هذا الرأي آيات ذكرناها أهمها أن رسول الله صلى
المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وفي حديث بن عباس في هلال بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق  

 بينهما.

 هل الفرقة باللعان فسخ أو طلاق؟ 

تم بمجرد اللعان أم بقضاء القاضي، والآن نشير إلى هذه الفرقة هل هي  ذكرنا رأي الفقهاء في الفرقة التي تتم باللعان وهل ت
 فسخ أو طلاق؟ 

: إلى أن الفرقة باللعان فسخ للنكاح وليست  (54) والحنابلة (53) والزيدية (52)  والظاهرية (51)  والشافعية (50) مالكذهب  -
هم أن هذه الفرقة تقتضي تُريما مؤبدا فكانت  بطلاق، وقال بهذا الرأي أيضا من الأحناف أبو يوسف والحسن بن زياد، وحجت

 فسخا كفرقة الرضاع.

أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أنها طلاق بائن قياسا على فرقة الغبن لدى الحاكم وأنها فرقة من جانب الرجل فهي   -
 .(55) طلاق

 دة أسباب:وقد ذكر صاحب الروض النظير، وهو من أئمة الزيدية بحجة المذهب باعتبار الفرقة فسخا لع

 أن اللعان ليس صريحا في الطلاق، ولم ينو به الزوج الطلاق حتى لا يقع.  -
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 ثم لو كان طلاقا لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. -

 لو كان طلاقا، فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث فيكون رجعيا.  -

وإن شاء أمسك، وهنا الفسخ حاصل بحكم الشرع، واستدلوا أيضا بما رواه أيضا بن  إن الطلاق بيد الزوج إن شاء طلق  -
 عباس في المتلاعنين أنهما يفترقان بغير طلاق. 

 التحريم المؤبد أو التحريم المؤقت

يجوز   إذا تمت الفرقة باللعان سواء بحكم الحاكم أو بتمام اللعان، فهل التحريم بين الزوجين يصبح تُريما مؤبدا بحيث لا
للزوجين أن يعودا إلى بعضها ولو بعقد جديد؟ أم أن الفرقة بينهما مؤقتة سرعان ما تعود الزوجية إذا رغبا بالعودة فكذب الزوج  

 نفسه وأقيم عليه الحد؟

ؤقت  م إنه تُريمباللعان تُريم مؤبد كالتحريم بالرضاع، ومنهم من قال  إن التحريمانقسم الفقهاء إلى رأيين، فمنهم من قال 
 كسائر أنواع الفرقة التي تتم بحكم القضاء. 

 من قال بالتحريم المؤبد:

الجمهور على أن الفرقة باللعان فرقة مؤبدة وذلك أن الحياة الزوجية مبنية على المحبة والثقة وأي ثقة يتبادلاها زوجان تم  
بيد التحريم، فإن النظرة الحاصلة من إساءة كل في الروض النضير: إن الحكمة تقتضي تأ الناس، قالاللعان بينهما أمام جماهير 

واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا لأن الزوج إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وإن كان  
 .  (56) العظيمةكاذبا فقد أضاف إلى ذلك تهمتها بهذه الفرية 

ل لا سبيل لك عليها. وفي البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن بن ورواية بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قا
 عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنين إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، فهذه النصوص تفيد أنها حرمت عليه حرمة مؤبدة.

لسنة هي سنة النبي صلى الله  وقد رد على هذا الدليل قول بن شهاب: مضت سنة المتلاعنين، ليس فيه ما يدل على أن ا
 عليه وسلم فقد تكون وقد لا تكون، إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال.

وأما قوله لا سبيل له عليها هو بمثابة إخبار عن الفرقة التي تمت بينهما، إذ أنها حرمت عليه، والحرمة سواء كانت مؤقتة أم  
ون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها مالم تتزوجها من  مؤبدة لم يصدق القول فيها أنه لا سبيل له عليها ويك

 جديد وبعقد جديد. 

ومن  (63) الإباضية (62) والمالكية (61)  والظاهرية (60) والحنابلة (59)  والزيدية (58) والشافعية (57) الجعفريةوإلى هذا ذهب 
 .(64) الأحناف أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد

 لمؤبد: حجة القائلين بالتحريم ا
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 ما روي عن الزهري في قصة المتلاعنين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا.

 .  (65) أبداوعن عمر بن الخطاب يفرق بينهما ولا يجتمعان 

 وقال سعيد بن جبير إن كذ ب نفسه ردت إليه مادامت في العدة.

أنه قال: " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" الروايات التي جاء فيها،  وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. 

قال أبو حنيفة ومحمد أن الفرقة بين الزوجين باللعان توجب حرمة مؤقتة إذا كذب الزوج نفسه   ومن قال بالتحريم المؤقت: 
 وأقيم عليه حد القذف فإن له أن يعود إلى زوجته بعقد جديد. بعد اللعان والفرقة

 وروي هذا عن التابعين: سعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي وبن جبير.

 أدلة القائلين بالتحريم المؤقت: 

عَلَيْكُمْ   حُر مَِتْ  (: عموما آيات النكاح في القرآن الكريم ليس فيها ما يشير إلى التحريم المؤبد في اللعان كقوله تعالى
تِ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَ نَاتُ الْأَخِ وَبَ نَاتُ الْأُخْتِ وَأمَُّهَاتُكُ  فهذه  (66)  )أَرْضَعْنَكُمْ. مُ اللاَّ

 .(68) )فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ   (له تعالى:  ، وقو (67 )ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ  (نصوص التحريم ثم ذكر الله تعالى:  

فالله تعالى قد بين في كتابه الحكيم ما حرمه على المسلمين من النساء وما أباحه، وليس فيه ما يدل على أن الزوجة التي  
 فرق بينها وبين زوجها باللعان أنها محرمة على زوجها. 

م، فكل فرقة كانت من جانب الحاكم لا توجب التحريم المؤبد كالتفريق بسبب العيب،  الفرقة باللعان بحكم الحاك  إن-2
ويمكن الرد على هذا الدليل أن التفريق بسبب العيب لا يمنع الزوجين العودة إلى حياتهما الزوجية إثر تفريقهما مباشرة، بينما لا  

 يجوز ذلك في اللعان، فالقياس مع الفارق. 

الزوجين بسبب العيب مثلا ثم أراد الزوجان أن يستأنفا حياتهما الزوجية جاز ذلك أما التفريق فالقاضي إذا فرق بين 
 بسبب اللعان فحتى يجوز لهما العودة إلى حياتهما الزوجية، لابد أن يكذب الرجل نفسه ويقيم الحاكم عليه الحد.

ن يفرق الحاكم بينهما لوجب حد القذف على كذب الملاعن نفسه بعد أن تم اللعان، وقبل وقوع الفرقة، أي قبل أ  لو-3
 الرجل ولا يفرق القاضي بينهما. وقد قال بهذا الرأي أبو يوسف أيضا مع أنه من القائلين بالتحريم المؤبد. 

وعلى هذا فإذا كذب الرجل نفسه بعد تفريق الحاكم فيجب ألا يختلف الحكم في الحالين، لأنه طالما أن تكذيب الزوج  
 ريق كان سببا لزوال اللعان، فيجب أن يكون كذلك الحكم فيما لو كذب نفسه بعد التفريق. نفسه قبل التف
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 خاتمة: 

أن   الشريفة، وهو  والسنة النبويةبالقرآن الكريم  وهو ثابتنستنتج مما سبق بأن اللعان طريق من طرق الفرقة بين الزوجين،  
هد بالله أني رأيتها تزني أو أن هذا الحمل ليس مني، ثم تشهد الزوجة في كل شهادة منها: أش بالله يقوليحلف الزوج أربع شهادات 

 أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به ثم قي الخامسة تقول: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

كر صفوها  نه ليس من السهل أن تعود حياة زوجية يملؤها الصفاء والمودة بعد أن عفي الحال بين الزوجين، لأ واللعان يفرق
 تهم باطلة وادعاءات كاذبة تُيل نعيم الأسرة إلى جحيم لا يطاق. 

 كما يؤدي إلى نفي نسب الولد عن الزوج الملاعن.
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 .3/62أبي داوود، مرجع سابق ص  سنن-( 20)
 .3/370-الخشاب ط-الباري فتح-( 21)
 .5/111، ورد أيضا في الأم 148ص-للشافعي الرسالة-( 22)
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 8-80بن حزم ص الإجماع، لا مراتب-( 23)
 .509-3/508بن عابدين  حاشية-( 24)
بينهم  ا أحك  ام  الفرق  ة لا ت تم عن  د الحنفي ة ورواي  ة عن د أحم  د إلا بأم رين: تم  ام اللع  ان، وتفري ق القاض  ي، ف إذا تم اللع  ان ولم يف رق القاض  ي بع د فإن  ه بن ت ه ذه-( 25)

القاضي ورث ه الآخ ر، وإذا طل ق ال زوج زوجت ه حينئ ذ وق ع طلاق ه، ي رى مال ك ورواي ة أخ رى الزوجية في مثل الميراث ووقوع الطلاق، فلو مات أحدهما قبل تفريق 
 عن أحمد: أن الفرقة تكون بمجرد اللعان من غير حاجة إلى حكم القاضي، لأن سبب الفرقة قد جد وهو اللعان  

شترطه الأحناف من شروط الشهادة، ورج ح ب ن الق يم رأي الجمه ور، وه ذا جمهور الفقهاء أن اللعان أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، ولم يشترطوا فيه ما ا  يرى-(  26)
 .136-4/135ما نراه، راجع زاد المعاد 

 .9/244،الإنصاف-( 27)
 .3/382المحتاج،  مغني-( 28)
 .3/2723الخرشي،   شرح-( 29)
 .05-04النور الآية:  سورة-( 30)
 .3/289القرآن للجصاص  أحكام-( 31)
 .12/192ن لأحكام القرآ الجامع-( 32)
 .175-2/174المدارك شرح إرشاد السالك   أسهل-( 33)
 .12/196لأحكام القرآن  الجامع-( 34)
 .2/91، وكذلك في الوجيز 2/127. وورد أيضا في المهذب 280-5/279، الأم، الشافعي-( 35)
 .9/5الكبير بذيل المغني  الشرح-( 36)
 .106المائدة الآية  سورة-( 37)
 .3/330ي القدير للمناو   فيض -( 38)
 .2/126للشيرازي  المهذب-( 39)
 .2/91 الوجيز-( 40)
.، وراج   ع أحك   ام الق   رآن 5/71في الج   وهرة: وقب   ل أن يف   رق الح   اكم لا تق   ع الفرق   ة الزوجي   ة القائم   ة، ويق   ع ط   لاق ال   زوج عليه   ا، وظه   اره و إي   لاؤه  ج   اء-( 41)

 .3/253، وفتح القدير 5/71للجصاص، 
.، وراج   ع أحك   ام الق   رآن 5/71رق الح   اكم لا تق   ع الفرق   ة الزوجي   ة القائم   ة، ويق   ع ط   لاق ال   زوج عليه   ا، وظه   اره و إي   لاؤه في الج   وهرة: وقب   ل أن يف    ج   اء-( 42)

 .3/253، وفتح القدير 5/71للجصاص، 
 .2/182البهية  الروضة-( 43)
 .9/350، الإنصاف-( 44)
 .2/267. التاج المذهب 4/194النضير،  الروض-( 45)
 ويحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق .1/425ر في مجمع الأنها  وقال-( 46)
 .2/73رشد، بداية المجتهد بن-( 47)
 .4/103المعاد   زاد-( 48)
 .163صوالسنة، القرآن   فقه-( 49)
 .3/275، الخرشي 2/73بن رشد، بداية المجتهد   -(  50)
 .2/134 المهذب-( 51)
 10/143مرجع سابق   المحلى،حزم،  بن-( 52)
 .2/263المذهب  التاج-( 53)
 .3/103المعاد   زاد-( 54)
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 .3/255القدير  فتح-( 55)
 .4/192النضير،  الروض-( 56)
 .235، حيث جاء فيها: والتحريم مؤبد ولو كذ ب نفسه، المختصر النافع 2/184البهية،  الروضة-( 57)
 .6/198المحتاج  نهاية-( 58)
 .4/196النضير  الروض-( 59)
عان فرقة مؤبدة ه ذا م ا ج زم ب ه الغ زالي في ال وجيز، وقدم ه في المح رر والح اوي الص غير والف روع. وهن اك وراي ة أخ رى أن ه لا عند الحنابلة أن الفرقة بالل  المهذب-(  60)

لحاكم بينهما، فأما تُرم إذا كذب نفسه وقد حاول صاحب الإنصاف التوفيق بين المذهب والرواية الثانية فقال: ينبغي أن تُمل هذه  الرواية على ما لم يفرق ا
 (.8/121إن فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال، )أنظر: الإنصاف: 

 .10/144حزم، المحلى،   بن-( 61)
 .3/275، الخرشي 5/75رشد، بداية المجتهد  بن-( 62)
 .9/545النيل   شرح-( 63)
 .1/464الأنهر،   مجمع-( 64)
المتلاعن ين إذا تفرق ا لا يجتمع ان أب دا، الرواي ة مطلق ة، ولا  ه ذه الرواي ة إش ارة إلى قول ه ، أما بن القيم فقد قال في زاد المعاد بعد أن ذكر4/104المعاد  زاد-(  65)

لاف أن م   ن أج   از أث  ر لتفري   ق الح  اكم في دوام التح   ريم، ف   إن الفرق  ة الواقع   ة ب  نفس اللع   ان أق   وى م  ن الفرق   ة الحاص  لة م   ن تفري   ق الح  اكم، وفي رأي أن منش   أ الخ  
 وقوع الفرقة بتفريق الحاكم.  التكذيب ومن لم يجز، الخلاف حول

 .23النساء الآية  سورة-( 66)
 .24النساء الآية  سورة-( 67)
 .03النساء الآية  سورة-( 68)
 
 


